
274424 - العلاقة بين يأجوج ومأجوج وبين بني إسرائيل

السؤال

ونَ ( الأنبياء/95 ، إسرائيل لأنها عُ جِ رْ مْ لَا يَ ا أَنَّهُ نَاهَ لَكْ ةٍ أَهْ يَ رْ لَىٰ قَ امٌ عَ رَ حَ هنالك من يروج أن القرية في قوله تعالى: )وَ
القرية الوحيدة التي حرم على أهلها الرجوع ، ولكن يستدل بالآية التي تليها أن أهل هذه القرية سيعودون حين

يفتح سد باجوج وماجوح ، فيروج صاحب التأويل هذا أنه بما أن إسرائيل عادت فمن المحتم أن يأجوج ومأجوج
قد خرجوا ، وهو ما يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة ، وتفاسير الآية ، فما رأيكم بهذا التأويل؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

( الأنبياء/95 ، فلا يدل على ما ذهب إليه هذا المستدل ونَ عُ جِ رْ مْ لَا يَ ا أَنَّهُ نَاهَ لَكْ ةٍ أَهْ يَ رْ لَى قَ امٌ عَ رَ حَ أما قوله تعالى: )وَ
من كون يأجوج ومأجوج هم بنو إسرائيل ، وذلك لأن معناها: أن من طبع الله على قلبه ، وختم على سمعه ، وجعل

على بصره غشاوة ، وكفر بالله ورسوله ، وصد عن آياته، فإن الله قد كتب عليه ألا يتوب، وكتب عليه أن لا يرجع
إلى الإيمان .

قال مكي: ” أي: وحرام على قرية أهلكهم الله بالطبع على قلوبهم ، والتمادي على الكفر، أن يرجعوا إلى الإيمان
والتوبة. هذا معنى قول عكرمة وهو اختيار الطبري ” انتهى من “الهداية” )7/ 7813(، وانظر: “تفسير الطبري”)16/

.)394

وقيل معناها: يمتنع على القرى المهلكة المعذبة، الرجوع إلى الدنيا، ليستدركوا ما فرطوا فيه ، فلا سبيل إلى
الرجوع لمن أهلك وعذب، فليحذر المخاطبون، أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم، فلا يمكن رفعه،

وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك.

انظر: “تفسير ابن كثير”)5/ 372(، و”تفسير السعدي”)531(.

قال ابن جزي: ” واختلف في معنى الآية، فقيل حرام بمعنى ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله
بالتوبة، أو ممتنع على قرية أهلكها الله ، أن يرجعوا إلى الدنيا، …

وقيل: المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة ..” .

انتهى من “التسهيل”)2/ 29(.
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ا: فليس في هذه الآية الكريمة دليل على ما ذهب إليه هذا المستدل، ولا يوجد دليل يدل على الربط بين ظهور إذً
يأجوج ومأجوج، وبين رجوع بني إسرائيل .

بل إن الأدلة تدل على خلاف ذلك، فإن الأدلة تدل على أن يأجوج ومأجوج يخرجون في آخر الزمان وقت نزول
المسيح عيسى عليه السلام ، وبنو إسرائيل ما زالوا معروفين منذ أزمان بعيدة ، وتاريخهم ظاهر مشهور .

ا: ثانيً

لا شك أن يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم ، والناظر في قصة ذي القرنين مع هذه الأمة ، في سورة
ا معنويا ، أو خياليا ، بل هو سد حسي ، مبني من الكهف ، يعلم قطعا أنهما موجودتان ، وأن السد الذي بني ليس سدّ

الحديد والنحاس المذاب .

والأصل أن تؤخذ هذه النصوص القرآنية على ظواهرها ، دون أن يتعرض لها بأيّ نوع من أنواع التحريف ، أو
التأويل البعيد الذي يخرجها عن معناها المقصود .

ل لنا القرآن طريقة البناء ، بل ومادته أيضا ؛ فلا يصح بعد ذلك إنه يقال أنه سد معنوي، أو وهمي ؛ قال الله وقد فصّ

نِ يْ دَّ نَ السَّ ا بَلَغَ بَيْ ى إِذَ تَّ تعالى في سورة الكهف في قصة الملك المسلم ، والقائد العظيم ذي القرنين رحمه الله : ) حَ
لْ هَ ي الأَرْضِ فَ ونَ فِ دُ سِ فْ وجَ مُ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ نِ إِنَّ يَ نَيْ رْ ا الْقَ اذَ الُوا يَ لا * قَ وْ ونَ قَ هُ قَ فْ ونَ يَ كَادُ ا لا يَ مً وْ ا قَ مَ ونِهِ نْ دُ دَ مِ جَ وَ

مْ نَهُ بَيْ مْ وَ نَكُ لْ بَيْ عَ ةٍ أَجْ وَّ ينُونِي بِقُ أَعِ رٌ فَ يْ بِّي خَ يهِ رَ نِّي فِ كَّ ا مَ الَ مَ ا * قَ دًّ مْ سَ نَهُ بَيْ نَنَا وَ لَ بَيْ عَ لَى أَنْ تَجْ ا عَ جً رْ لُ لَكَ خَ عَ نَجْ
هِ لَيْ رِغْ عَ ونِي أُفْ اتُ الَ ءَ ا قَ لَهُ نَارً عَ ا جَ ى إِذَ تَّ وا حَ خُ الَ انْفُ نِ قَ يْ فَ دَ نَ الصَّ ى بَيْ اوَ ا سَ ى إِذَ تَّ يدِ حَ دِ بَرَ الْحَ ونِي زُ اتُ ا * ءَ مً دْ رَ

كَانَ اءَ وَ كَّ لَهُ دَ عَ بِّي جَ دُ رَ عْ اءَ وَ ا جَ ذَ إِ بِّي فَ نْ رَ ةٌ مِ مَ حْ ا رَ ذَ الَ هَ ا * قَ بً وا لَهُ نَقْ اعُ طَ تَ ا اسْ مَ وهُ وَ رُ هَ ظْ وا أَنْ يَ اعُ طَ ا اسْ مَ ا * فَ رً طْ قِ
ا ( الكهف/97-93 قًّ بِّي حَ دُ رَ عْ وَ

ا الخروج على الناس : ومما يدل على أن هذه الأمة موجودة الآن ، بل وتحاول يوميً

لَّمَ : ) إِنَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ ما جاء عند ابن ماجة بسند صحيح ، عن أَبِي هُ
ا . هُ غَدً رُ فِ نَحْ سَ وا فَ عُ جِ مْ : ارْ هِ لَيْ ي عَ الَ الَّذِ سِ ، قَ مْ اعَ الشَّ عَ نَ شُ وْ رَ وا يَ ادُ ا كَ ى إِذَ تَّ مٍ ، حَ وْ لَّ يَ ونَ كُ رُ فِ حْ وجَ يَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ يَ

ا كَانَ . دَّ مَ هُ اللَّهُ أَشَ يدُ عِ يُ فَ

ي الَ الَّذِ سِ ، قَ مْ اعَ الشَّ عَ نَ شُ وْ رَ وا يَ ادُ ا كَ ى إِذَ تَّ وا ، حَ رُ فَ لَى النَّاسِ : حَ مْ عَ هُ ثَ عَ بْ ادَ اللَّهُ أَنْ يَ أَرَ مْ ، وَ هُ تُ دَّ تْ مُ ا بَلَغَ ى إِذَ تَّ حَ
ونَهُ رُ فِ حْ يَ وهُ ، فَ كُ رَ ينَ تَ هِ حِ ئَتِ يْ هَ وَ كَ هُ هِ وَ لَيْ ونَ إِ ودُ عُ يَ ا ، فَ نَوْ ثْ تَ اسْ الَى ، وَ عَ اءَ اللَّهُ تَ ا إِنْ شَ ونَهُ غَدً رُ فِ حْ تَ سَ وا ، فَ عُ جِ مْ ارْ هِ لَيْ عَ

اءِ ، مَ لَى السَّ مْ إِ هِ امِ هَ ونَ بِسِ مُ رْ يَ مْ ، فَ ونِهِ صُ ي حُ مْ فِ نْهُ نُ النَّاسُ مِ صَّ حَ تَ يَ اءَ ، وَ ونَ الْمَ فُ نْشِ يُ لَى النَّاسِ ، فَ ونَ عَ جُ رُ خْ يَ ، وَ
نَا لَوْ عَ ضِ ، وَ لَ الأرْ نَا أَهْ رْ هَ ولُونَ قَ قُ يَ ظَّ ) أي ترجع سهامهم وقد امتلأت دما ، فتنة لهم ( ؛ فَ فَ ي اجْ مُ الَّذِ ا الدَّ هَ لَيْ عُ عَ جِ رْ تَ فَ

اءِ !! مَ لَ السَّ أَهْ
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ا . مْ بِهَ لُهُ تُ قْ يَ مْ ، فَ ائِهِ فَ ي أَقْ ا ) أي دودا ( فِ فً ثُ اللَّهُ نَغَ عَ بْ يَ فَ

ا ) أي تمتلىء شحما ( رً كَ رُ شَ كَ تَشْ نُ وَ مَ سْ ضِ لَتَ ابَّ الأَرْ وَ هِ إِنَّ دَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ لَّمَ : وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ
مْ . “صحيح ابن ماجه” )3298(. هِ ومِ نْ لُحُ مِ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ شٍ رَ حْ نَبَ بِنْتِ جَ يْ نْ زَ انَ ، عَ يَ فْ ةَ بِنْتِ أَبِي سُ يبَ بِ وكذلك حديث أُمِّ حَ
لُ ثْ وجَ مِ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ مِ يَ دْ نْ رَ مَ مِ وْ حَ الْيَ تِ بَ ، فُ رَ تَ دْ اقْ رٍّ قَ نْ شَ بِ مِ رَ لٌ لِلْعَ يْ لَهَ إِلاّ اللَّهُ وَ ولُ : ) لا إِ قُ ا ، يَ عً زِ ا فَ هَ لَيْ لَ عَ خَ دَ

ا . لِيهَ ي تَ الَّتِ امِ وَ هِ الإِبْهَ عِ بَ صْ لَّقَ بِإِ حَ هِ ، وَ ذِ هَ

ونَ ؟ الِحُ ينَا الصَّ فِ لِكُ وَ ولَ اللَّهِ ، أَنَهْ سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ شٍ : فَ حْ نَبُ بِنْتُ جَ يْ الَتْ زَ قَ

ثُ ( رواه البخاري )3097(. بَ رَ الْخَ ثُ ا كَ مْ ؛ إِذَ الَ نَعَ قَ

وانظر للمزيد عن يأجوج ومأجوج، هذه الأجوبة: )3437(، )238769(، )271119(، )213797(، )161083(.

والله أعلم .
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